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ُّ
عُد
َ
ن بالعربيّة، ت  من الناطقي 

ً
ثة، رعيّة

َ
حْد

َ
يطانيّة وإيرلندا، الأنطاكيّة المست تضمّ أبرشيّة الجزر التر

يّة، ومن   ن ة رعيّة، وأرب  ع إرساليات، ناطقة بالإنكلت  لة، وخمس عشر ن عائلة مُسَجَّ أربعمائة وخمسي 

  .
ً
ة وجميلة. استأجرتها  أصول بريطانيّة. مدينة لندن مركز الرعيّة الأولى والأكتر عددا كنيستها كبت 

ين سنة، وقد استعادتها الآن، بينما تبحث   الرعية من الكنيسة الأنغليكانيّة، بعقد يتجدد كلّ عشر

 .الرعية عن مكان آخر ليكون بمثابة كنيسة

المملكة   إلى  دِمت 
َ
ق ي 

التر العائلات  من  الكثت   ى وجود  الكتر الرعيّة  على خدمة  القائمون  د 
ّ
يؤك

 ،
ً
 مُجهِدا

ً
 رعائيّا

ً
ي قوائم الرعية. هذا يستدعي جهدا

لة فن ، وهي غت  مُسَجَّ
ً
 وحديثا

ً
ة، قديما

ّ
المتحد

 من أجل متابعتهم والوصول إليهم، ورعاية علاقتهم بالكنيسة.  

ان البلد، فقد انضمّت إلى الكنيسة الأنطاكيّة 
ّ
ي تعود أصول عائلاتها إلى سك

أمّا الرعايا الأخرى، التر

، وكانت آنذاك تسع رعايا فقط. وقد روى الأب مايكل  ي
ي تسعينيّات القرن الماضن

الأرثوذكسيّة، فن

 هاربر، رئيس المجموعة الأولى، قصّة انضمامها هذه، بتفصيلٍ ممتع. 

الأم،  ما شهدته كنيستها  إلى  الأرثوذكسيّة،  الكنيسة  أصالة  اكتشافها  ي 
فن الرئيس  السبب  يعود 

ة. فقد هبّت رياح التغيت    ن الأخت  ي السنوات الأربعي 
ات جذريّة، فن ّ الأنغليكانيّة، من تحوّلات وتغت 

ين، وسرعان ما بدأت كرة الثلج تتدحرج   ي سبعينيّات القرن العشر
، على هذه الكنيسة، فن وتكتر

ي سلك الكهنوت، وكذلك  
بتسارع هائل. فخلال عقد من الزمن، فقط، بدأت بقبول المرأة فن

ن والمثليّات، إلى جانب قضايا أخرى لا تتسّع هذه المقالة لها.    المثليي 

رفض قسم كبت  من شعب هذه الكنيسة وكهنتها هذه التحوّلات، وسعوا، بقدر ما استطاعوا، 

إلى إيقاف حركة التأثر بالفكر الدنيوي الدهري السائد. وعندما أدركوا عجزهم عن تحقيق ذلك، 

تركوا كنيستهم، وبحثوا عن الكنيسة ذات الجذور الثابتة والأصيلة. فاكتشف بعضهم الكنيسة 

ي رعايا المهاجرين من بلاد أرثوذكسيّة، الذين الأرثوذ 
ي بريطانيا، إلا فن

 فن
ً
ا كسيّة، غت  المعروفة كثت 

ي الواقع، كنائس جاليات. 
لون، فن

ّ
 يشك

ي أمرين:  
؟ قد يكمن السبب فن

ّ
لماذا تأثرت الكنيسة الأنغليكانيّة بالثقافة الدهريّة إلى هذا الحد

ّ الإيمانيّة.   ي اتخاذ قراراتها، حتر
ها تعتمد مبدأ التصويت، على الطريقة الديموقراطيّة فن

ّ
هما أن

ّ
أول

ي ما، يتمّ بناء على عدد الأص
 اعتماد قرار ما أو تحديد إيمانن

ّ
ي أن

ي يحصل عليها، لا ما يعتن
وات التر



ي استقامة الرأي ومعرفة  
 إلى تراث راسخ فن

ً
ي الكنيسة، ولا استنادا

على الروح القدس الحاضن فن

 الله. 

يف، الذي   د التقليد الشر
ْ
ق
َ
 ف
ً
د الجذور الأولى للمسيحيّة، وتاليا

ْ
ق
َ
، فيعود إلى ف ي

أمّا السبب الثانن

حفظ   على  يساعد  ن  المتي  ي 
اللاهونر اث  فالتر الانحراف.  من  ويقيه  الإيمان،  استقامة  يحفظ 

الإ  ي 
فن  ّ والمتغت  الثابت  ن  بي  ن  التميت  بروح  المعاضة،  يات 

ّ
التحد ومواجهة  الرأي،  يمان  استقامة 

اته.      وتعبت 

تقهقرها   لكن   . ن الاثني  ن  بي  تجمع  بل  غربيّة،  ولا  قيّة  سرر لا  ها 
ّ
بأن الأنغليكانيّة،  افتخرت  لطالما 

 بريطانيا  
ّ
عد
ُ
. ت
ً
ا
ّ
الشي    ع أمام موجة الحداثة، وما بات يُعرف الآن بما بعد الحداثة، أمر محزن جد

ي موقفها 
وإن تفاوتت فن ي الغرب. والعلمنة الأوروبيّة، 

 فن
ً
ن بلد    البلد الأكتر إلحادا من الدين، بي 

 عن المجتمع، وجعلته إله أفراد  
ً
ها عندما فصلت الدين عن الدولة، أبعدت الله كليّا

ّ
وآخر، إلا أن

ي    ع.    فقط. فصار الإنسان المرجع الوحيد للقيم والأخلاق والتشر

ي التسعينيّات، إدخال  
ي ورئيس أساقفة اليونان خريستوذولوس، فن

ا بولس الثانن
ّ
حاول البابا يوحن

ي الثقافيّة مسيحيّة   الأورونر ، ولم    –عبارة "جذور الاتحاد  ي ي دستور الاتحاد الأورنر
يهوديّة"، فن

الوحيد  الثابت  المرجع  البشر  يفقد   ، الاجتماعي التنظيم  من  يُستبعَد الله  عندما  للقيم    يفلحا. 

ي أن ما من قيم  
ي    ع، يعتن الاجتماعيّة والإنسانيّة. أن يكون الإنسان، وحده،   مصدر القيم والتشر

م.  
َ
 ثابته، وأن النسبية هي الحَك

أجل   من  المسيح  تجسّد  وقد  السقوط،  حالة  ي 
فن  ،
ً
حاليّا   ، البشر  

ّ
إن اللاهوتية  بلغتنا  نقول 

من   الله  يستبعدون  عندما  فهم  لذلك،  الأولى.  الفردوسيّة  حالتهم  إلى  وعودتهم  إنهاضهم 

عنهم.   الحياة  يُبعدون  ما 
ّ
فإن أحد حياتهم،  إلا   ، ي الغرنر العالم  ي 

فن العائلة ومفهومها،  ك 
ّ
تفك وما 

   الأمثلة على ما يقود إليه غياب الله عن المجتمع. 

ي كليّة اللاهوت الأنغليكانيّة، وهي زوجة أسقف لندن )يسمح 
ي حديث مع أستاذة العقيدة فن

فن

 العقيدة عندهم محميّة بالمجامع المسكونيّة السبعة.  
ّ
بالزواج للأساقفة الأنغليكان( قالت إن

 ممّن يحملون  
ً
ا
ّ
واسعة جد ولكن حريّة التفست  والاعتقاد، جعلت الأنغليكانيّة تحوي مروحة 

ي المسيحيّة!! فتجد، على سبيل  اع 
 إنكار العقائد الأساسيّة فن

ّ
تقادات مختلفة، قد تصل إلى حد

 لا يعتقد بقيامة المسيح بالجسد! 
ً
 المثال، أسقفا



يات الشبيبة عندهم، فقالت: 
ّ
ي معرض حديثنا عن تحد

، فن ي
ي تواضعها الجمّ، عندما سألتتن

لفتتن

يات الحياة  
ّ
ي يبحث عنها شبابنا، لمواجهة تحد

ماذا تنصحنا بخصوص استعادة الروحانية، التر

 المعاضة؟ 

  
ّ
وأن عندهم،   

ً
قائما يزال  المرأة، لا  اع حول كهنوت  ن التن  

ّ
أن الشباب  الأساقفة  أحد  من  علمت 

مَل.  
َ
، أمر محت ن  احتمال انفصال الكنائس الإفريقيّة، وعدد أتباعها بالملايي 

ن الإيمان والثقافة ة، العلاقة ما بي 
ّ
   :يطرح واقع الكنيسة الأنغليكانيّة، بحد

ه؟   • ي تغيت  الإيمان وتفست 
 فن
ً
 قد تلعب الثقافة دورا

ّ
 إلى أيّ حد

ي يقف الاجتهاد عندها؟   •
 ما هي الحدود التر

ي كلّ مناحي   •
رة، بعمق، فن

ّ
ي ضمن بيئة دهرية متجذ

ي صياغة التعبت  الإيمانن
أين دور الله فن

 الحياة؟ 

ي الكنيسة، ليقيها خطر الانحراف، من جهة، ويمنحها   •
، فن
ً
ر حضور الله، فعليّا

ّ
كيف يؤث

الخانق   الدهري،  الحداثة  مجتمع  يفرزها  ي 
التر الخطرة،  يات 

ّ
التحد تواجه  لكي  القوة، 

؟  
ً
، والذي يسود العالم تدريجيّا

ً
 روحيّا

 عن الثقافة العامّة؟   •
ً
ي أن يكون مستقلا

 هل يمكن للمفهوم الديتن

، ومشوّه للإيمان؟   • ي
 ألا تدفع الثقافة المنغلقة نحو تديّن منغلق، وعدان 

•   ،
ً
 تطوي    ع الإيمان لها، وإفراغه، تاليا

ّ
ألا تقود الثقافة المنفتحة نحو تديّن قد يصل إلى حد

 من مضمونه وروحانيّته؟  

ي منشؤها ومرجعها الإنسان وحده.  
تكاد ترى الإيمان وقد صار كحقل من حقول الفلسفة، التر

ي، على حساب الروح   ، وتضخم دور العقل البشر نحا الغرب هذا المنحى منذ الانشقاق الكبت 

ي فهم الإيمان وصياغته والتعبت  عنه. فغدا الإنسان المرجع  
س للعقل، فن

ِّ
القدس المنت  والمقد

ي  الرئيس،
.   –وضعف الإرث اللاهونر  كبت 

ّ
، إلى حد ّ  الروحي الاستناري، فغاب فعل الله الحىي

ي 
. كذلك، بقر ي وسط كنيسته، الأول والأخت 

، بالروح القدس، فن ي الله، الحاضن
ق، فبقر ي الشر

أمّا فن

 على صيغة "رأى الروح القدس ونحن"  
ً
مبدأ اعتماد أيّ قرار صادر عن مجامع الكنيسة، قائما

الرسل   المجمع  15:28)أعمال  يُخط   قد   .
ً
دوما التعليم  بمستوى  ليست  الممارسة  لكن   .)

يبقر   الإيمان  لكن  الواقع.  ي حكم 
فن ورة،  بالضن ين  مستنت  ، وغت  

ً
ا بشر أعضائه  باعتبار   ، الكنسي



ن الذين يقوّمون الانحرافَ الحاصل. وحده الله   يسي 
ّ
يف الراسخ، وبالقد  بالتقليد الشر

ً
محفوظا

ي الكنيسة.  
ين بالروح القدس، يحفظ الاستقامة فن ي قديسّيه، المستنت 

 الفاعل فن

ي القرن السابع: "مئات الأساقفة وثلاثة  
ف، فن يس مكسيموس المعتر

ّ
اطور للقد ل الإمتر

ِّ
قال ممث

فأجابه   الأرثوذكسيّة."  سقطت  لقد  تنتظر؟  ماذا  اطوري.  الإمتر المرسوم  على  عوا 
ّ
وق بطاركة 

ق. فقد ذهب التعليم بالمشيئة الواحدة، الذي نادى  
ّ
يس: "أنا الأرثوذكسيّة." وهذا ما تحق

ّ
القد

يّة،  والبشر الإلهيّة  المسيح،  ي 
بمشيئتر الأرثوذكسي  التعليم  ي 

وبقر غت  رجعة،  إلى  اطور،  الإمتر به 

يس  
ّ
ّ الآن؛ وهو التعليم الذي دافع عنه القد ، حتر

ً
 غربا

ً
قا  عند كلّ الطوائف المسيحيّة، سرر

ً
سائدا

ن من عمر  ي الثماني 
 ه!  مكسيموس، ودفع مقابل موقفه هذا قطع يده اليمتن ولسانه، وهو فن

ق  الشر تصت  مسؤولية  الحالية،  الغربية  الثقافة  بطغيان  والمعمّم  العميم  الروحي  الخواء  أمام 

، ممّا قد نتصوّر.  ، بكثت  ، ودينونته، أكتر  الأرثوذكسي


